
المنسيون في الجنوب.. كيف تحيزت الدولة
ضد أبنائها في الصعيد؟
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“جنوب مصر لم يعد منسيًا”، “الصعيد عروس المشروعات التنموية في عهد السيسي”، “صعيد مصر
على الخريطة التنموية”، “هكذا شكل الرئيس السيسي واقعًا جديدًا لمحافظات الصعيد”، “في عهد
السيسي الصعيد على الطريق”، “الرئيس يفتتح مشروعات كبرى بمحافظات الصعيد”، “السيسي

يصدر قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد”.

هذه العناوين الفضفاضة وغيرها الكثير من “المانشتات” غالبًا ما تحتل الصفحات الأولى بالصحف
 يارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظات الصعيد “الوجه القبلي” البالغ عددها المصرية عقب ز
 يـارته خلال محافظـات مـن أصـل  محافظـة مصريـة، رغـم أن بعـض هـذه المحافظـات لم يحـظ بز

يبًا من حكمه. سنوات تقر

يارات، لكن لم تكن التنمية غرضها، بل كان حضور مؤتمر حظيت محافظة أسوان بواحدة من هذه الز
الشباب الذي انعقد في يناير ، قال السيسي وقتها: “أهل الصعيد دائمًا يثبتون أنهم حراس
الأمـة”، واكتفـى بـالوعود لأهـالي الصـعيد بإنشـاء بعـض المشروعـات في عـدة محافظـات، لكـن لا يمكـن
توقع أنه لمجرد أن النخبة الحاكمة قد قررت التوقف عن التحيز ضد الصعيد فإن سياسات الدولة

ستترجم ذلك التوجه.    

https://www.noonpost.com/25576/
https://www.noonpost.com/25576/
https://www.youtube.com/watch?v=pwDx0Ar41as


يد من الشعر بيتًا التمييز ضد الصعيد.. أن تز

يعـــاني أهـــالي الصـــعيد مـــن الإهمـــال المســـتمر، ســـواء كـــان علـــى المســـتوى الأمـــني أم الاجتمـــاعي
أم الاقتصـادي، واسـتمر مسـلسل الإهمـال مـع اسـتيلاء عبـد الفتـاح السـيسي علـى الحكـم، بـل تعمـد
نظام السيسي الإساءة لأهالي الصعيد، حينما قال اللواء أبو بكر الجندي الذي تولى حقيبة التنمية
المحلية في التعديل الوزاري بحكومة شريف إسماعيل: “سبب الأزمة في مصر هم أهل الصعيد الذين
ير لكن الاعتــذار لم يشــف الغضــب الموجــود تجــاه تســببوا في انتشــار العشوائيــات في مصر”، اعتــذر الــوز

سياسات التهميش.

يارته لمحافظة سوهاج  السيسي خلال ز

يرة التطوير الحضري والعشوائيات ليلى إسكندر وفي واقعة سابقة، وتحديدًا في مايو ، كانت وز
قـد فـاجأت المشـاركين في المـؤتمر السـنوي لكلية الاقتصـاد والعلـوم السياسـية بجامعـة القـاهرة، خلال

https://www.elwatannews.com/news/details/2967687


إلقاء كلمتها، بط نفس الفكرة من أنها تريد التخلص من الصعايدة وطردهم ومنعهم من دخول
القــاهرة، ولم تكتــفِ بذلــك، إنمــا أرجعــت ســبب أزمــة العشوائيــات إلى أهــل الصــعيد الذيــن يهجــرون
محافظاتهم ويتجهون للقاهرة، ونظرًا لفقرهم وعدم قدرتهم على شراء وحدات سكنية، قرروا بناء

العشش والبيوت العشوائية غير المكلفة.    

لم تعبر هذه المواقف إلا عن إرث قديم، فقد سبق ذلك واقعتان مماثلتان تكشفان عنصرية الأنظمة
العسكرية الحاكمة ضد محافظات الصعيد، ففي عام  تقدم زكريا محيي الدين، وكان رئيسًا
للوزراء حينها، بمشروع طرد الصعايدة ومنع دخولهم القاهرة، وعرضه على الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر، زاعمًا أن القرار سيقضي على ما أسماه وقتها بالعشوائية والزحام، لكن عبد الناصر انزعج

من المشروع، كونه يحمل الأصول الصعيدية.

تكررت الواقعة في عهد مبارك، ففي نهاية عام ، حاول الدكتور عبد الرحيم شحاتة، الذي كان
يــا محيي الــدين بترحيــل الصــعايدة مــن يشغــل منصــب محــافظ القــاهرة آنــذاك، إحيــاء مــشروع زكر
القاهرة، للتخلص من الزحام، وهنا ثار أبناء الصعيد من مسؤولين وبرلمانيين وإعلاميين ضده، فما

كان منه إلا التراجع، لكن ترك القرار مرارة في قلوب الصعايدة.

 توجه الدولة الجانب الأكبر من الموارد والاستثمارات لبناء مدن جديدة في
الصحراء، بدعوى الخروج من الوادي الضيق الذي زاده “الصعايدة” زحامًا

هكــذا كــانت الحكومــات المتعاقبــة تنظــر إلى الصــعيد علــى أنــه منفى ومنطقــة مغضــوب عليهــا، لذلــك
تـوجّه الدولـة المـوارد للعاصـمة والمـدن الرئيسـية، فبـدلاً مـن أن تـوجه الدولـة الجـانب الأكـبر مـن المـوارد
والاســتثمارات إلى المحافظــات الملتهبــة بــالعنف وتعــاني الفقــر والبطالــة، توجههــا لبنــاء مــدن جديــدة في

الصحراء، بدعوى الخروج من الوادي الضيق الذي زاده “الصعايدة” زحامًا.

وهناك عدة عوامل ساهمت في تفاقم مشكلة الفقر بالصعيد أبرزها غياب العدالة الاجتماعية وعدم
يــع العــادل للــثروة، كمــا أثرت الأوضــاع الاجتماعيــة والارتبــاط بالعــائلات الكــبيرة في الصــعيد علــى التوز

كثر من مناطق مصر، ويعزو كثيرون أسباب ذلك إلى ارتفاع نسبة الأمية والبطالة. العمل السياسي أ

لكن بعدما فشل نظام السيسي في شراء ولاء الناس له عبر الإنفاق على الدعم وقطاعات التعليم
والصــحة والتنميــة في الصــعيد اعتمــد ألاعيــب ماليــة لمحاولــة تعــويض ذلــك، وتتركــز بشكــل رئيسي في
الإنفــاق علــى أدوات الســيطرة الماديــة المبــاشرة، لأجهــزة الأمــن الــتي اقتطعــت جــزءًا كــبيرًا مــن موازنــة
الدولة، والإنفاق على أدوات السيطرة الناعمة ممثلة في وزارتي الثقافة والأوقاف، وإقامة المؤتمرات

والمنتديات التي حظيت محافظات الصعيد على واحد منها.

بلغة الأرقام

تشكل  محافظات منطقة الصعيد “الوجه القبلي”، وهي محافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا،
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أسـيوط، سوهـاج، قنـا، الأقصر، أسـوان)، وتضـم  مليـون نسـمة يشكلـون % مـن سـكان مصر،
لكــن المخصــصات الــتي تُرصــد لهــم في الموازنــة أو في الخطــط الحكوميــة أقــل مــن هــذه النســبة بكثــير،
فحجم التعامل بين مصر والبنك الدولي يتيح تقديم . مليار دولار الجزء الأكبر منها لتنيمة صعيد

مصر.

يــن، فــإن الفقــر ورغــم مشاهــد الأبــراج الســكنية والمنــازل الفخمــة وأشكــال التحــضر الــتي تبــدو للزائر
والبطالــة مــا زالا يحــاصران محافظــات جنــوب الصــعيد بمصر، وتحتــل العشوائيــات مساحــات كــبيرة

وتؤكد قتامة أوضاع السكان المعيشية، مقارنة بمحافظات الوجه البحري.

المناطق العشوائية تعكس قتامة الوضع الاقتصادي في محافظات الصعيد

وتأتي محافظات الصعيد في المراتب الأولى في الفقر والبطالة، فبحسب تقرير حكومي صادر عن الجهاز
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء عــام ، يقــع تحــت خــط الفقــر % مــن ســكان محــافظتي
أســيوط وسوهــاج، تليهمــا محافظــة قنــا بنســبة %، و% مــن ســكان محافظــة بــني سويــف،
مقابل نسب أقل في محافظات الوجه البحري، حيث محافظة بورسعيد بنسبة .%، ومحافظة

.%. ية بنسبة الإسكندر

وبحسب الدكتور حامد مبارك المستشار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الفقر يميل إلى التركيز في
صــعيد مصر، وبخاصــة المنــاطق الريفيــة، فنســبة الفقــراء هنــاك تصــل إلى % مــن الإجمــالي العــام
 فقراء مصريين منهم  للسكان، كما أوضحت الدراسات التي أجريت على الفقر في مصر أن كل

في محافظات صعيد مصر “الوجه القبلي”.

يــادة نســب الفقــر يقــل عــدد العــاملين، ففــي حين تشــير الأرقــام الرســمية الصــادرة عــن الجهــاز ومــع ز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع لـ.% خلال في الربع الأول
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.% تتعدى هذه النسبة في الوجه القبلي إلى ، من عام

تمثل النسبة الكبرى من الأمية في الوجه القبلي، حيث تبلغ %، بينما ترتفع
%. النسبة لدى الإناث إلى

كـثر السـلع ومـن يـادات الكـبيرة والمتتاليـة في أسـعار أ ومـع تـدهور سـعر الجنيـه في مواجهـة الـدولار، والز
بينها سلع أساسية، من المؤكد أن تلك النسبة ارتفعت كثيرًا، فضلاً عن أن أوضاع الصعيد ستزداد
ســوءًا مــع عــودة آلاف العــاملين مــن دول الخليــج، حيــث مواجهــة “كارثــة” تقليــص العمالــة المصريــة

هناك.

يادة أسعار الطاقة من معاناة المعتمدين على الزراعة، وهي النشاط الرئيسي لأبناء الوجه كما زادت ز
القبلي، وبسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، شهدت مصر في السنوات الأخيرة عشرات حالات الانتحار
معظمهـــا في محافظـــات الـــوجه القبلـــي، وتعـــدى الوضـــع الانتحـــار ليصـــل للقتـــل بســـبب الأزمـــات

الاقتصادية.

يرجع ذلك إلى تدني مستوى المعيشة والدخل وخاصة في الريف، فمتوسط الدخل الشهري في مصر
ر متوسط الدخل في ناميبيا بست مرات مما هو عليه في مصر، دولارًا، في حين يقد لا يتجاوز الــ
بحســب كشفــت النســخة الأخــيرة مــن مــؤشر “Numbeo” لمتوســط الراتــب الشهــري في العــالم لســنة

.

كذلك تمثل النسبة الكبرى من الأمية في الوجه القبلي، حيث تبلغ %، بينما ترتفع النسبة لدى
ـــم بين ســـن  و ســـنة % في ـــغ نســـبة المتسربين مـــن التعلي ـــاث إلى .%، في حين تبل الإن
محافظات الصعيد مقابل % في المتوسط الوطني، فيما تمثل الهجرة الداخلية والخارجية في مصر

نسبة % ومصدرها الصعيد.

من السادات إلى السيسي

بـدأ مسـلسل إهمـال الصـعيد مبكـرًا في مصر، وفي كتـابه “النظـام القـوي والدولـة الضعيفـة”، الصـادر
عام ، يستعرض سامر سليمان، أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تطور
أوضــاع الصــعيد علــى الخريطــة السياســية لثلاثــة رؤســاء المصريين بــدءًا مــن محمد أنــور الســادات مــرورًا

بجمال عبد الناصر وصولاً إلى حسني مبارك.

منذ عام  لم يكن هناك حاجة ملحة تدفع الدولة إلى السعي نحو تقليص الفجوة بين الشمال
والجنوب، حيث لم يكن النظام وقتئد – لطبعه الاستبدادي – بحاجه إلى ضمان تأييد إقليم معين أو
التخـوف مـن آثـار عـدم تنميتـه، ومـن ثـم نجـد أن الرئيـس جمـال عبـد النـاصر رغـم أصـوله الصـعيدية

(محافظة أسيوط) لم يهتم كثيرًا بتنمية الصعيد.
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كـثر مـن نصـف النشـاط ظلـت اشتراكيـة عبـد النـاصر غائبـة عـن الصـعيد، ويتضـح ذلـك في تخصـيص أ
ية والســويس وبورســعيد في حين حصــل الصــعيد الصــناعي لـــ محافظــات هــي القــاهرة والإســكندر
على % فقط بينما بلغت نسبة سكانه % من إجمالي سكان مصر، ما أدى إلى تنامي الفجوة

بينه وبين الشمال.

أظهرت تلك السياسات الناصرية تحيز الدولة ضد الصعيد في حقبة الخمسينيات والستينيات، إلا
أن هذا التحيز لم ينقطع فيما بعد، إذ استمر في عهد أنور السادات أيضًا، فبلغت نسبة الاستثمارات
العامـة المخصـصة للصـعيد % فقـط مـن إجمـالي اسـتثمارات الدولـة، وهو مـا انعكـس بـالطبع علـى
مختلــف نــواحي الحيــاة بالصــعيد، حيــث ظهــر التفــاوت الكــبير بين متوســط دخــل الفــرد في الصــعيد

ومتوسط الدخل ببقية المحافظات.

لم تنتبـه الدولـة لخطـورة ذلـك الوضـع رغـم انتشـار الجماعـة الإسلاميـة في الصـعيد واغتيالهـا للرئيـس
الســادات ومحاولــة الانقلاب الفاشلــة بأســيوط، واســتمرت حالــة التمييز الســلبي الــذي انعكــس علــى
نواحي الحياة بالصعيد، فنجد أنه عام  على سبيل المثال كان نصيب المواطن في سوهاج من
الاستثمارات العامة نحو .% من نصيب المواطن في القاهرة، كما حصل الصعيد ككل على إجمالي
.% من هذه الاستثمارات على الرغم من أن عدد سكان الصعيد كان يتجاوز % من إجمالي

عدد السكان.

لم تفلح الدولة في دفع مستثمري القطاع الخاص بتوجيه استثماراتهم نحو
الصعيد، نظرًا لتهالك البنية التحتية من ناحية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية

من ناحية أخرى
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وفي عهد مبارك، تفاقم انعدام العدالة بين الشمال والجنوب، ولم يأت هذا التفاوت من فراغ، إذ كان
نتيجــة حتميــة لاســتثمارات الدولــة المتحيزة ضــد الصــعيد، فمثلاً، انخفــض نصــيب الصــعيد في الخطــة
الخمســـية الأولى (-) مـــن % إلى أن وصـــل .% مـــن الاســـتثمارات العامـــة، ولم
تفلــح الدولــة في دفــع مســتثمري القطــاع الخــاص بتــوجيه اســتثماراتهم نحــو الصــعيد، نظــرًا لتهالــك

البنية التحتية من ناحية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية من ناحية أخرى.

يفسر الكاتب الراحل سامر سليمان ذلك المشهد المتكرر حتى الآن في عهد السيسي بقوله: “التحولات
يــات بــل تحتفــظ ببعــض يــد مــن الحر داخــل النظــم الاســتبدادية لا تكــون لصالــح الديمقرطيــة أو مز
الثــوابت وعلــى رأســها الطبيعــة الاســتبدادية، مــع ملاحظــة انخفــاض الميــل الاســتبدادي مــع قــدوم

الرئيس الجديد، ولكنه بمرور الوقت يزيد من جديد”.

/https://www.noonpost.com/25576 : رابط المقال
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